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مفاجآت وخرافات
ــــدأ مهــــرجــــان في الـيــــوم الـثــــانـي ب
ــــد . وبعــــد ان قــمــت بقــــراءة ــــرب الم
قـصـيـــدتـي فـــوجـئـت بعـــدد الـــذيـن
يعـرفونـني من القـراء ! لقد كـانت
مفــــاجــــأة غـيــــر مـتــــوقعــــة زاد مـن
حجـــمهـــــا عــــــدد المقــــــابلات الــتــي
اجـريـت معي لـلتلفـزيـون والاذاعـة
والصحافة والتي جاوزت العشرين
مقـابلـة بعضهـا لاذاعات هـولنـدية
والمانـية وصحف عـربيـة وعراقـية .
بعــــد نهـــايــــة القـــراءات الـــشعـــريـــة
عــدنــا بـــالبــاصــات الـصـغيــرة الـتي
ــــى ــــا مــن القــــاعــــة ال كــــانــت تـقلــن
ــــــارات ــــســي ــــــدق مـحــــــاطــين ب الـفــن

الشرطة من كل مكان.
كـــانـت قـــاعـــة الــطعـــام في الفـنـــدق
صغيرة ومـزدحمة جـدا فقررنـا انا
وصديقي الشاعر موفق السواد ان
نـتنــاول الـطعــام في احــد المـطـــاعم
الـقريبـة من الفنـدق . في الطـاولة
التي الـى جوارنـا كان يجلـس عدد
من الـرجال ويتكلمون بلهجة اهل
الموصـل الشمـاليـة .. وكان صـاحب
المطعـم ينظر الينـا بصمت . ولكن
بعـد ان غـادر الـرجـال ، اقتـرب منـا
صــــــاحــب المــــطـعــم وســــــأل : انــتــم
قادمـون من الخارج ؟ قـال موفق :
ــــــاط ــــــدا . قــــــال : ضــب مــن هــــــولــن
المخـابـرات العــراقيـة وبعـد سقـوط
صــدام بــدأوا يـسـتبــدلـــون بيــوتـهم
مـع زملائهم .. فضـباط المخـابرات
في المــوصل جــاءوا الـــى البـصــرة ..
ــــى ــــوا ال ــــاط الــبـــصــــرة هــــرب وضــب

الموصل .. وهكذا . 
لقـد تحـولت مـدينـة الـبصـرة التي
كـــانـت تــشـّـبه مـــديـنـــة الـبـنـــدقـيـــة
الايطـاليـة الـى قـريـة رثـة تهـدمت
ــــــوتـهــــــا وجـفـــت انـهــــــارهــــــا وفي بـــي
ــــات طــــرقـــــاتهــــا تــنــتــــشــــر الــنفــــاي
والحـــواجــــز الكــــونكـــريـتـيـــة . امـــا
اســـــواقهــــا الــتــي كــــانــت  عــــامــــرة
بـالمـنتجـات القـادمـة عبـر البحـر ..
فقـد تحـولت الـى سـوق هــرج كبيـر
لـلاشياء المحـطمة عـديمة الفـائدة
ـــــســـبـــب طـغـــيـــــــان المــــظـــــــاهـــــــر . وب
الــراديكــاليــة الغــريبــة عن المــدينـة
وتنـامـي النـزعــة العـشـائـريـة لـدى
الــسكــان فــأن ظهــور امــرأة ســافــرة
ورجل حلـيق الشـارب يبـدو منـظرا
شـــــاذا . المجــتـــمع المـــــدنـــي مهـــــدد

بالانسحاق.      
مهرجانات ونفايات

لعل اغــرب مــا يـثـيــر الــدهــشــة في
العــراق الان هــو عــدد المهــرجــانــات
الثقـافيـة والـفنيـة الـتي تعقـد بين
اسبــوع واخــر . فـفي الـــوقت الــذي
ـــــــوضـع الامـــنـــي يـــتـفـــــــاقـــم فـــيـه ال
ــــــى والمــــــرشـح لان يـجــــــر الـــبـلاد ال
هــاويـــة يتــسع حجـمهــا كل يــوم ..
تـعقد مهـرجانـات للمسـرح واخرى
لـلشعـر والفـنون الـتشـكيليـة وسط
اجواء مرعبة تنذر بكارثة شاملة ،
في بلد اقل ما يقـال عنه اليوم انه
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قربان التاريخ
العراق من لهب العقل الى رماد النفط

قربان التاريخ.. شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة

والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب
يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر.هو

قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث
مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.

المدى الثقافي

صلاح حسن 

الحرب وتـكرارهـا برعـاية الـولايات
ـــــدول ــــــا وبعـــض ال المـــتحـــــدة واورب
العــربيـة  . وقــد كنـت مجبـرا علـى
المــــــشــــــــاركــــــــة في حــــــــروب صــــــــدام
ــــاب العــــدوانــيــــة مــثل آلاف الــــشــب
ورأيت الكثيـر من الفـظاعـات التي
يقـشعـر لهـا البـدن وآلاف الـشبـاب
ــــون كل يــــوم دون ان ــــذيــن يمــــوت ال
يـعـــــــــــــرفـــــــــــــوا مــــن اجـل أي شــــيء
ــــــــــاس ــــــــــون ) الحــــــــــرب ان يـحــــــــــارب
يـتذابـحون ولايعـرف بعضم بعـضا
، لـصــــالح انــــاس يعـــرفــــون بعـضـم
بعـضـــا ولايـتـــذابحـــون(. كـمـــا كـــان
يقــــول الـــشــــاعــــر الفــــرنـــسـي بــــول

فاليري .
كــــان ذلـك في الحـــــرب العــــراقــيــــة
الايـــرانـيـــة . وفي الحـــرب الـثـــانـيـــة
بعـــــد احـــتلال الـكـــــويــت انـــتفـــض
الـشعب العـراقي واوشـك ان يطيح
بـالدكـتاتـور، غيـر ان الاتراك قـالوا
للامــــريـكــيــين ..احـــتفـــظـــــوا به ..
لانكم اذا اطحتمـوه سيثور الاكراد
فــنـخــــســــــر كــــــردســتــــــان. وقــــــالــت
السعوديـة للامريكيـين ..احتفظوا
بـه.. لان الايرانيين سيقتربون من
ـــــة شـــيعـــــة ـــــا تحــت مــــظل حـــــدودن
الجنـوب وفي النـهايـة نحن بـالذات
الــذيـن نحــرس الامــاكـن المقــدســة.
في الــــرأسـمــــالـيــــة اكـتـــشف لـيـنـين
ـــــا نـكــتــــشف )الابلـه المفــيـــــد( وهــن
ـــــوكل )القـــــذر المفــيــــد( ..فــــإلـــيه ت
الاعـــمــــــــال الـقــــــــذرة ، انـه مــكـلـف
ـــــة الاكـــــراد في الــــشــمـــــال بمعـــــاقــب

والشيعة في الجنوب.
لكـن امريـكا كـانت تـريد ان تعـاقب
الـشعب العراقي كله ، وكـان لها ما
ارادت حين طبقت نظـام العقوبات
والحصـار . وكما يقـول فرويـد فأن
اخماد قـدرة المواطنين على الحكم
هــــــو هــــــدف رئــيــــس مــن اهــــــداف
الحـــرب لـــدى الـــدول الحـــديـثـــة  .
لقــد تـــذرعت امـــريكــا  بـــالاسلحــة
المحــظــــورة لــتحــتـل العــــراق ) هل
ــــى ذريعــــة ( ؟ تحـتــــاج امــــريـكــــا ال
وبالاضافة الـى الذل الذي تعرض
له العـــراقـيـــون علـــى يـــدي صـــدام
حــسـين .. قـــامـت امــــريكـــا بـــأذلال
العــراقـيين في ابــو غـــريب ، مــركــزة
علـــى حــســـاسـيـــة المـــواطـن المـــسلـم
المـتعلقـة بـالعــورة والكبـريـاء . وقـد
اتبعت سـياسـة دقيقـة في التعـذيب
الـســايكـولــوجي الــذي يهـدف الـى
الانــكـفـــــــــاء الـــنـفــــــســـي وفـقـــــــــدان
الاسـتـقلالـيــــة كـمــــا يــــوضح ذلـك
فـرويـد ، ومـن ثم فقـدان المـرجعيـة
الــتــي تـــســمح لـلفــــرد ان يجـــســــد

نفسه.
هـــذه هـي الاســـالـيـب الـتـي حـــولـت
الـشـعب العــراقي الـى قـطيع تـائه،
الخوف والتـردد وعدم القـدرة على
اتـخــــــــاذ الـقــــــــرار وفـقــــــــدان الامـل
والــضـيــــاع هـي ابــــرز سـمــــاته الان.
والاخـطــر مـن ذلك يـــأسه الكــامل
مـن مجلـس الحكـم ومن الاحـزاب
ـــــة وقـــــوات الاحـــتلال. القـــــرقـــــوزي
فــــالمــــســتقــبل مـجهـــــول ومخــــاوف
شــــديــــدة مـن حــــرب اهلـيــــة تـنــــذر
بكــارثــة رهـيبــة تــروج لهــا امـــريكــا
ـــــــــــوادر كـلــــمـــــــــــا لاحــــت في الافـق ب

الانفراج .
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تلك الـكثـافــة العــاطفيـة والـدفء
الذي يزخر به ادب الداخل . 

القطيع التائه
كــــان المجــتــمـع العــــراقــي يعــــد في
ـــــة طلـــيعـــــة المجــتـــمعــــــات العـــــربــي
والــشـــرق اوسـطـيـــة المـتحـضـــرة في
سبعيـنيات القرن المنصرم ، وكثيرا
مـا قــورن ببعـض مجـتمعـات اوربـا
الـشرقيـة . وتورد بعـض المصادر ان
عدد حـاملي شهادات الـدكتوراه في
العـــراق يـــزيـــدون علـــى العــشـــريـن
الفـا في مخـتلف الاخـتصـاصـات .
كــمـــــا ان الجــــــامعــــــات والمعـــــاهـــــد
العـراقيـة المنـتشـرة في البلاد كـانت
تـخّرج في كل سـنة عـددا كبيـرا من
ـــــر ـــــاجــــســتــي حـــــاملـــي شهـــــادات الم
ــــوريــــوس .  كــــان المجــتــمع والــبــكل
المـــدنــي في العـــراق قـــد بــــدأ يحـث
الخــطـــى بـــأتجــــاه ثقـــافــــة حقـــوق
الانـــســــان وحقــــوق المــــرأة ورعــــايــــة
الـطفولة ونبـذ العنف . ولكن بعد
مجيء حـزب الـبعث الـى الـسلطـة
في انقلاب 1968 وصـدام فيما بعد
، انقلـب كل شيء رأسـا علــى عقب

 .
مـازلت اتـذكـر تلـك المشـاهـد المـؤلمـة
للــصـبــــايــــا والـنـــســــاء الجـمــيلات
ــــورات ــــواتــي كــنّ يلــبــــســن الــتــن الل
القــصـيـــرة جـــدا  وهــن يجـــاهـــدن
للـتخلـص من الـشــرطــة ... كــانت
الــشـــرطـــة تمـــسك بـــالفـتـــاة الـتـي
ترتدي تنورة قصيرة وتقوم بطلاء
ساقيـها بالـبوية والاصـباغ التي لا
تــزول بسهـولـة . وكـان هــذا المشهـد
يـتـكــــرر عـــشــــرات المــــرات في الـيــــوم
الـواحد وفي كل مكان من العراق .
لقـد طــالت هــذه الحملـة الـشبـاب
ايضـا .. كانت الـشرطـة تمسك أي
شــــاب لــــديـه شعــــر طــــويـل وتقــــوم
بقـصه بـطـــريقــة بــشعـــة للغــايــة ،
بحـيث يـضـطــر الـشــاب بعــد ذلك
الـــى حـلق شعـــره كله . وكـــان هـــذا
ـــــوم وفي كل المــــشهــــد يــتـكـــــرر كل ي

مكان.
المـثقفـون كـانـوا الـضحيــة الثــانيـة
لجنــرالات الـبعـث الاميـين  ، فقــد
بــدأت حملـة اعـدامــات واعتقـالات
مباغـتة قام على اثرها الكثير من
المثقفين بالهرب الى خارج العراق
ــــــدأت فــيـه ــــــذي ب ــــــوقــت ال . وفي ال
المــظـــاهـــر المـــدنـيـــة بــــالانحـــســـار ،
اجتــاحت الـشـارع العــراقي مـوجـة
ــــا مع ــــاري مــن العــنـف والعـــسـكــــرت
ــــــى اســـتـــيـلاء صــــــدام حـــــســـين عـل
ــــى حــــد اعلان ــــة وصلـت ال ــــدول ال
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مـن المـــؤسف ان مــروجـي اشــاعــات
ادب الـداخل وادب الخـارج والـذين
ــــريــــدون شق وحــــدة الــثقــــافـيــــة ي
العـــراقـيـــة قـــد وجــــدوا بعــض مـن
يتـبنـى هــذه الطـروحـات الخـرقـاء
ويـثيـرهـا بـين فتـرة واخـرى . وقـد
بــدأت الاتهــامــات المـتبــادلــة تـتخــذ
ـــــر اخلاقــي في بعـــض طـــــابعــــا غــي
الحــــوارات والــنقــــاشــــات ، فــــأديـب
الداخل يـواجه بتهمـة جاهـزة هي
ـــــى ثقــــافــــة الــنـــظــــام ــــازه ال انحــي
الفاشي التي تمجـد ثقافة العنف
وتلـمع صــور الــدكـتــاتــور .. واديـب
الخارج يواجه بتهمة جاهزة ايضا
هـي الانشغـال بـأمـور تـافهـة بعيـدا
عـن معــانــاة الــوطن والـشعـب رغم
تمـتعه بهـامـش كـبيــر من الحـريـة
في الـكتــابــة . وقــد ظهــر منـظــرون
مــن كلا الجـــانـبـين لـتـبـــريـــر هـــذه
الـظــاهــرة . فـمـنهـم مـن يقــول ان
الادب الذي كتب داخل الوطن هو
الادب الحقـــيقــي والـــصــــــادق لانه
عبـر مبـاشــرة عن التجـربـة الحـارة
والمعـانـاة المــرة التي عـاشهـا الاديب
العــراقي في ظـل نظــام الطــاغيـة ،
وان الادب المكـتــوب في الخــارج هــو
ادب بارد ومـسترخ ومترف ويفتقد
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عني انني مصاب بالجنون !! . 
كـان في العــراق مثل شـائع يقـول :
) خلف كـل نخلة في العـراق يكمن
شــاعــر ( وفي زمـن صــدام اضـيفـت
الــى هــذا المـثل كلـمــة ) مـنـتفع (!
فـمــا هــو المـبـــرر اذن للحــديـث عـن
ــــداخل وادب الخــــارج الــــذي ادب ال
ــــــره بعــــض الاشخـــــاص ممــن يــثــي
ــــون انفــــسهـم مـن الادبــــاء يحـــسـب
الان، خـصـوصـا وانـهم يعـرفـون ان

لا نخيل في الخارج ؟
الاكـثـــر غـــرابـــة مـن ذلـك ان بعـض
ــــــداخل لــم هـــــؤلاء المــثـقفــين في ال
يقــرأوا ســوى شـــذرات قلـيلــة جــدا
ممــا كـتـب في المـنـــافي العــراقـيــة في
اوروبـا وامريـكا وغـيرهـا من المـنافي
العــربيــة ومع ذلك يـطلقـون عـليه
الادب المستـرخي والبارد والمجتر ..
الادب الــذي يفتقـد حـرارة الـوطن
، مقــارنــة بمــا كـتبــوه تحت سـطــوة
الجـلاد وله وعــنه . والامــــر سـيــــان
بـالنسبة للمـوسيقيين والمسرحيين
والتـشـكيلـيين .. الا بـيض الـوجـوه
ممـن صـمــــدوا في وجه الـــطغـيــــان
طيلة هـذه الفترة المهلكة وتحملوا
التنكيل والطرد والتهميش والالم

والغربة داخل الوطن .
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بحــاضــره الـــذي يحـتـضــر ولـيــس
هـنــــاك نــــافــــذة يــطل مــنهــــا علــــى
المـــســتقــبل الــــذي يـبــــدو غــــامــضــــا
ــــاء ــــأســتــثــن وشــــديــــد الابهــــام . وب
المقـالات والـدراسـات الـقليلـة الـتي
يكـتـبهـــا المــثقفـــون العـــائـــدون مـن
الخــــارج .. فــــأن المــثقـف العــــراقـي
بحاجة الى من يـأخذ بيده ويدله
علــــى طــــريقــــة تفـكـيــــر مخـتـلفــــة
تخرجه من دوامة الخوف والتردد

والمراوغة .
لقــــد اصـبــت بخـيـبــــة امل كـبـيــــرة
بـسبب بـعض ردود افعـال المـثقفين
العـــراقيـين عنــدمــا كـنت احــدثـهم
عـن مـــشــــاريعـي المـــســتقــبلـيــــة في
العـراق . منـذ اكثـر مـن سنـة كـنت
مـنــشـغلا بجـمـع الكـتــب العلـمـيـــة
الـى جــامعـة الـبصـرة .. وكـنت قـد
جـمعت اكثر من خمسة عشر الف
كـتاب.. والـسؤال الـذي كنت اواجه
به دائـمـــا هـــو : كـم تــبلغ حـصـتك
مـن المشـروع؟ وعنـدمـا كنـت اجيب
ـــــة مــن ـــــأن المــــشـــــروع هـــــو هـــــدي ب
ـــــى ـــــة ال ـــــدي الجــــــامعــــــات الهـــــولــن
الجــــامعــــات العــــراقـيــــة المـتــضــــررة
ولـيـــسـت لـي ايــــة حــصــــة  فــيه ..
كـــانـــوا يـــسخـــرون مـنـي ويقـــولـــون
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ـــــــى بـغـــــــداد ( . مــكـــثـــت مـــن اور ال
ســاعـتـين في قــاعـــة المعــرض حـيـث
لـم يــتجــــاوز عــــدد الــــزوار اصــــابع
ــــى ــــواحــــدة. كــيف يـتـــسـن الـيــــد ال
للـمــــواطــن العــــراقـي المحــــروم مـن
الامن والمــاء والكهـربـاء والـنظـافـة
الاسـتـمـتــــاع بــــالمــنجــــز الابــــداعـي
والاعـمـــال الفـنـيـــة الـتـي انـــدلقـت

عليه دفعة واحدة ؟ 
في مهــرجــان المــربــد الــشعــري قــرأ
الــــشعــــراء نــصــــوصــــا اقــــرب الــــى
الانفعـــال وبعـيـــدة عـن الـتـــأمل ..
تمـيل الى المـاضي وبعيـدة عن افق
المـستـقبل .. وكـان الحـاضـر غــائبـا
بــأمـتـيـــاز . قلـيلــة هـي الـنـصــوص
التي اشارت الى الكارثة بأصابعها
المــرتـبكــة .. وكــان حـضـــور العــراق

خجولا في غمرة الاحتلال . 
كـثـيـــرة هـي الاسـئلـــة الـتـي تـطـــرح
عـن دور المثقف العراقـي في الفترة
الـراهنـة . ومع هـذا العـدد الهـائل
ــــتــــي ــــــصـحـف والمجـلات ال مــــن ال
صدرت بعد سقوط الطاغية يبدو
السؤال اكثر الحاحا .. ماذا يكتب
المثقف العـراقي الان؟ ولمن يكتب؟
انه لا يكتـب لاحد .. لانه مشغول
بــتـــضــمــيــــد جـــــراحه .. مــــشغــــول
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اصبح اكبر مستودع للنفايات .
قـــدر لـــشعـــراء المـــربــــد ان يقــضـــوا
اربعــة ايـــام في فنــدق اسـمه المــربــد
ايضــا يقع في مـركـز المــدينـة . ولمـا
ـــــوضع الامــنــي مــتــــدهــــورا كــــان ال
تمــــامــــا فقــــد الـتــــزم الـكـثـيــــر مـن
الشعـراء غـرفهم ، وحـاول الـبعض
مـنهـم القـيــام بجــولــة قـصـيــرة في
محـيــط الفـنـــدق .. وكـنـت واحـــدا
مـن هـــؤلاء تــصحـبـنـي الـــشـــاعـــرة
الكـــرديـــة كـــولالـــة نـــوري . اوقفـنـــا
رجـــال أمن الـفنــدق وســألــونـــا عن
وجهـتنــا فقلـت اننــا نقــوم بجـولـة
حـــول الفـنـــدق . فقـــال احـــدهـم :
انت تبدو غـريبا والمـرأة التي معك
لا تـرتدي حـجابـا انتمـا معـرضان
للاختطاف .. قـررنا ان نتجول في
ــــدق ، اقــــرب شـــــارع يحـــــاذي الفــن
وكانت النتيجة مروعة . اكوام من
الـنفـــايـــات تملأ الــشـــارع مع عـــدد
هــائـل من الحـشـــرات والحيــوانــات
ــــــذيــن لــم تمــنـعـهــم والاطـفــــــال ال
الـــروائـح العــطـنـــة مـن الـنـبــش في

المزبلة . 
بعـد انتهـاء مهـرجـان المـربـد عـدنـا
الــى بغــداد فــوجــدنــا ان مهــرجــان
المـسرح كـان قد بـدأ قبل اسـبوع في
المـــســــرح الــــوطـنـي . تـبــــدو بـنــــايــــة
المـــســــرح الـتــي يجــــري تــــرمـيــمهــــا
نـــظـــيفــــة مــن الخــــارج .. ولـكــنـك
عنــدمــا تـتجــول في داخل الـبنــايــة
ـــــــة ســـتـجـــــــد الــكـــــــراســـي المـــتـهـــــــرئ
والجدران المحـترقـة وبعض الـفرق
الـتي تسـتعد لـتقديم عـروضها في
الــنهــــار الــــذي تقــطـعه بـين فـتــــرة
واخـرى اصــوات انفجـارات ومـروق
مـجنــزرات امــريـكيــة تــربـك المكــان
الخــــــــالـــي . كـــنـــت اســــــــأل بـعــــض
ــــــوا مع ـــــذيـــن دخل الاصـــــدقـــــاء ال
القــوات الامــريـكيـــة اثنــاء الحــرب
وعـملـــوا كـمــسـتــشـــاريـن في بعــض
الـــوزارات عن سـبب هـــذا الارتبــاك
والازدواجـيـــة في العـمـل .. فكـــانـت
اجـابـاتهـم متـشـابـة ) لقــد وضعنـا
خـــطـــطـــــا ، لـكــن الامـــــريـكـــــان لا
يأخـذون بها . لـذلك نحن نجلس
ــــا ونــتقــــاضــــى رواتــب في مـكــــاتــبــن
ممـتــــازة دون ان نقـــدم أي شـيء ..
الـنـــاس هـنـــا يعـــاملـــونـنـــا كعـملاء

للامريكان ( !
لـيـــس بعـيـــدا عـن بـنـــايـــة المــســـرح
الـــوطـنـي كـنـت تــشـــاهــــد اعلانـــات
كـبـيـــرة عـن معـــرض شــــامل لـلفـن
التشكيلي العراقي يقام في الفترة
نفــسهـــا في مقـــر وزارة الـثقـــافـــة )
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مهدي النجار

بــــــــــــات مــــن الأمــــــــــــور الاعــــتــــيــــــــــــاديــــــــــــة في
الاجـتماعيـات العربـية الاسلاميـة أستيراد
أنمـــــاط الحـــــداثـــــة المـــــاديـــــة، الـــضـــــروريـــــة
والـكمــاليــة، من الآخــر )الغــرب( بــدءاً من
أصغر الاشـياء وأبـسطهـا تلك التـي تدخل
مفـــــاصل حـيــــاتـنــــا الـيــــومـيــــة ومـنــــازلـنــــا
ومعاملاتـنا )الاثاث، الملابس، القـرطاسية،
المـــــواد الغـــــذائـيـــــة والـــصحـيـــــة والــطـبـيـــــة
والانــشـــائـيـــة.. الخ( الـــى أضخـم الاشـيـــاء
واعقـــدهـــا )الجـــرارات الـــزراعـيـــة، وســــائل
الـنقل، مـنـظــومــات المـصـــانع والاتـصــالات
والـكهــربــاء والـتـبــريــد.. الـخ( ولكـن الأمــر
المــشين هـو )أسـتيـراد( الحـداثــة الثقــافيـة
الـتـي تـنقـص هـــذه الاجـتـمـــاعـيـــات، بل آل
الاعتبـار الـى منعهـا وشـن حملات معـاديـة
ضــدهــا بــأعـتبــارهــا )علــومــاً دخـيلـــة( كمــا
يــسـمــيهـــا ابـن قـتـيـبـــة والــسـلف الــصــــالح
وتعدى الـوضع في بعض المحيطـات المغلقة
الـــى أقـــامـــة الحـــد علـــى مـن يـتـــداولهـــا او
يـتعــامـل معهــا بـــوصفهــا ثقــافــة كــافــرة او
ملـيئــة بــالـشـبهــات كـــأن العقل الــذي أنـتج
الحـــداثـــة المـــاديـــة )مـــؤمـن( والـعقل الـــذي
أنتج الحـداثـة الثقـافيـة )كـافـر( كـأن الاول
ملاك رحـيم يـنتـمي الــى عقلانيـة الازمنـة
المعــاصـــرة والثــانـي شيـطــان رجـيم يـنتـمي
الـى جــاهليــة القــرن العـشــرين )علـى حـد
تعبيـر سيـد قطـب( هذه مغـالطـة تاريخـية
لاتـــأخـــذ الحـــداثـــة بـــوحــــدتهــــا العـقلـيـــة،
الـــوحـــدة المـــاديـــة والـثقـــافـيـــة، فـــالحـــداثـــة
الثقـافيـة )الفكـريـة( ومغـامـراتهــا الكبـرى
علـى مـستـوى اللاهــوت والعلـم والفلـسفـة
الــتــي حــــصـلــت في اوروبـــــــا مــنـــــــذ الـقـــــــرن
الــســادس عــشــر وشـكلـت قـطـيعـــة واضحــة

جدلية الحداثة المادية 
والحداثة الثقافية

المـــذهـبـيـــة أي )الانـتقـــال مـن العــصـبـيـــات
العـشــائــريــة او الـقبـليــة او الـطــائـفيــة الــى
عــصـبـيــــة واحــــدة مــــوسعــــة: هـي عــصـبـيــــة
الــتـعـــــــاقـــــــد الاجــتــمـــــــاعــي بــين الـــــــدولـــــــة
والمـواطـنين، لـم يعـد المــواطن مـنتـميـاً الـى
طــائفــة او عــشيــرة اولاً، وانمــا الــى الــدولــة
ومـؤسساتها الـديمقراطية الحـديثة( حيث
يصبح )مـفهوم المـواطنـة هو قـاعدة الحـياة
الـــديمقــراطـيــة وهـــدفهــا الاخـيــر( بـعكــس
الاجـتـمـــاع العـــربـي الاسلامـي حـيـث نـظـم
الاسـتـبــــداد والقـــوى الاعـتـبـــاطـيـــة وحـيـث
الفـــرد مــسـتلـب بــصفـته عـضـــواً مـغفلاً في
طـائفة او قبيلـة او وظيفة حكـومية، وليس
له وجـــود كـمـــواطـن حـــر في دولـــة حـــديـثـــة،
هـكـــــذا كـــــان الفــــشل الـــــذريع في أســتــيـــــراد
الحـداثـة المـاديـة والـتكنـولـوجيـة من بلـدان
الغـرب معـزولـة عن الحـداثــة الثقـافيـة قـد
عطل آليـات تطـور العلم والمعـرفيـات، عطل
آلـيـــات تــطـــور الاجـتـمـــاع والـــسـيـــاســــة، بل
تحـولـت الاجتمـاعيـات العـربيـة الاسلاميـة
الــــى مجــــرد أســــواق أسـتـهلاكـيــــة ضخـمــــة
للبضائع والسلع لاناقة ولاجمل للناس في

صناعتها او تطورها.
عل صعيد آخر وبنفس العقلية التحليلية
والنقـدية الـتي تتقبـل الاخر وتتـعامل معه
دون عقـد نفـسيـة او شعـور بــالتــدني يمـكن
تـــــأشــيــــــر الفـــــراغ الـــــروحــي الـــــذي خـلفــته
الحـــــــداثـــــــة بــــــشقـــيهـــــــا المـــــــادي والـــثقـــــــافي
ومــاأنـطــوت عـليـه من أنــشغــالات أســـاسيــة
ومـركـزيـة بـالـربح الاقـتصـادي والبـورصـات
المـصرفـية والحـاجات المـتزايـدة للاستهلاك
وبـالتـالي شيـأت الـذات الانسـانيـة وقـوضت
معانيهـا المبدعة، حذفـت بشكل متتابع من
أفقهـــا تـصـــورات كـثـيـــرة عـن الـــروحـــانـيـــات
الخلاقــة الـتـي تمعـنن )تجـعل لهـــا معـنــى(
حيـــاة من لامـعنـــى لحيــاتـهم وتـســاعـــدهم
علـــى تهـــدئـــة الـقلق الـــداخلـي والـــوجـــودي
وتــــــدجـــن العـــنف المخــــــزون في أعــمـــــــاق كل

إنسان.

ان وراء هذه البضائع ثقافة وأفكاراً!!
قضية الحداثـة اليوم ليست قضـية متاحة
للاخـتـيــار، أي نمـط آخــذ مـنهــا وأي نمـط
أتـرك، حـسـب رغبـتي آخـذ الحـداثـة المـاديـة
وأتــــرك الحــــداثــــة الــثقــــافـيــــة، هــــذه آلـيــــة
ازدواجيـة ونفعيــة تسـتهلك مـنتجـات عقل
الآخــر المــاديــة وتـتعـــامل معهــا بــراحــة بــال
ودون تــــأنـيـب ضـمـيــــر، ومــن جهــــة آخــــرى
تـــشـيــطــن عقـله وتـــسـفه افـكــــاره وتــبخـــس
ثقــــافـتـه وتقـبـحهـــــا بل تـنـبــــذهــــا جــملــــة
وتفــصــيلا تحـت مـكــــابــــرة تــــزعـم ان مــــافي
جعـبتنـا من ثقـافـة ومفـاهـيم معـرفيـة هي
)أرقــى شيء( وصــالحــة لكل الازمــان ولكل
الاكوان هـذا الزعم يـلغي تاريخـية الثقـافة
ويـــــشـــطــب زمــنــيـــتهــــــا ومـــــشــــــروطــيـــتهــــــا
الاجـتمـاعيـة ويعـلق الثقـافـات والمعـارف في
الهـواء، لـذا المـشكلــة ليـست في مـا نـستـورد
مـن حــداثــة مــاديــة )بـضـــائع وتقـنـيــات..(
فهــذه مـشــروعـــة ومبــاحــة مـن وجهــة نـظــر
الــتـعــــصــب والانـغـلاق انمـــــــا المـــــشـكـلـــــــة في
الحـداثـة الـثقــافيـة بمـا فـيهـا مـن تقــاليـد
وعـادات وعقــود اجتمـاعيـة ونـظم سيـاسيـة
وآليات معرفية والتي لاتقل أهمية ومغزى
عن الاولــى )الحــداثــة المــاديــة(، الاعـضــال
الاســاس هــو كـيف نقـبلهــا ونـتعـــامل معهــا
وكــيف نـبـيــئهــــا ضـمـن انـــســـــاق ثقــــافـتـنــــا

العربية الاسلامية دون مضض.
أصــبح لامفـــر مــنه علـــى صعـيــــد الكـــوكـب
الارضي بـأسره، شئـنا ام ابينـا، التعامل مع
الحداثـة الكونـية بـشقيهـا المادي والـثقافي،
الـــسلعـي والـفكـــري، الـتقـنـي والمفـــاهـيـمـي،
لاننا أصبحـنا عبارة عـن )قرية كبـيرة( كما
يقول أحد علماء الانثربولوجيا، مايلزمنا
هــــــو العـقلــيــــــة الــتـحلـــيلــيــــــة والـــنقــــــديــــــة
والـتـفحــصـيــــة في الــتعــــامـل مع الحــــداثــــة
والاعتراف بأهميـة مكتسباتها التي أهمها
وأبرزها تأسيس الدولة الديمقراطية التي
تعـامل مـواطـنيهـا كـلهم علـى قــدم المسـاواة
أيــاً تـكن أصــولهـم العـــرقيــة او الــديـنيــة او

بـــــالقــيـــــاس الـــــى المــنـــــاخ العـقلــي لـلقـــــرون
الوسطـى هي التي أدت الـى انتاج الحـداثة
المــــاديــــة وثـــــوراتهــــا الــصـنــــاعـيـــــة الهـــــائلــــة
وبــالتــالي لايمـكن فـصل او عـزل احــداهمـا
عـن الاخــــرى فــــالـعلاقــــة بـيــنهـمـــــا علاقــــة
جــــــدلــيــــــة بــــــدلــيـل ان العـقل الــــــذي انـــتج
الانـتــــرنـيـت مــثلاً هــــو نفـــسه )او امـتــــداد(
العـقل الـــذي احـــدث ثــــورة في مجــــال علـم
الفـلك )الثـورة الكـوبـرنـيكيــة( وأكتـشـافـات
غـــــالـــيلــــــو، العـقل الـــــذي صـــنع الجـــــرارات
والـــسـيــــارات ونــظـم الاتــصــــالات المـتــطــــورة
والقفزات الهـائلة في علـوم الطب وهنـدسة
الـــــوراثـــــة هـــــو نفــــسه الـــــذي انــتج مــبـــــادئ
الـتــســــامح وحقـــوق الانــســـان ودولـــة الحق

والقانون.
مـانـريـد التــوصل اليه وعـدم الممـاطلـة فيه
هــو: اننـا أمــام عقل حــداثي واحـد يـشـتغل
في نفــس الـــوقـت بـــالمجـــال المـــادي والمجـــال
الـثقــافي، انـتج الـتقـنيــات وأنـتج المعــرفيــات
الانـسـانيـة والقـوانين الـسيـاسيـة والمـدنيـة،
لـــــذا يـــــؤدي أســتــيـــــراد الحـــــداثـــــة المـــــاديـــــة
والتعـامل معـها بحـرية تـامة والعـزوف عن
)أسـتيــراد( الاخــرى )الحــداثــة الـثقـــافيــة(
ونبـذهـا وأقصـاءهـا الـى ألتبـاس خـطيـر في
العقل والـسلـوك، الـى فـشل ذريع او عـطب
بــــالغ في عـمـــوم الــصـيـــرورة الاجـتـمـــاعـيـــة
وتـطــورهـــا، لايمكـن ان نـتــداول أو نـتعـــامل
ونستهـلك ارقى مـاصنعته الحـداثة المـادية
)خصـوصـاً في البلـدان الأسلاميـة الـغنيـة(
وفي نفـس الــوقت نـعيــش تحت وطــأة أســوأ
مـــاأنــتجــته الـتـقلـيـــديـــة الــثقـــافـيـــة )قـيـم
العصـور الــوسطـى ومفـاهـيمهــا وأنظـمتهـا
الــسـيــاسـيــة الاسـتـبــداديــة( مـن الــشــواهــد
المــألــوفــة في الـســوق العــربي الأسـلامي. ان
الـبضـاعــة المحليـة او المـستــوردة من الـدول
الاسيويـة يثار حـولها الاسـتهجان والـريبة
والقلق في حـين تلقـى الـبضــائع المــستـوردة
مــن الغـــرب الـتـــرحـــاب وتــتقــبل بـــالحـبـــور
والثقـة والاطمئنـان، للاسف ينـسى الـناس

صــدر عن دار المـأمــون للتــرجمــة والنـشـر
كتـاب مترجم عـن الانكليزيـة تحت عنوان
ـــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــن اجـــل ـــــــــن )الاســـلام وال
الـــديمقــراطـيــة( مـن الحجـم المـتــوسـط وبـ
160 صفحـــة. يـتـنــــاول الكـتـــاب مـــوضـــوعـــة
الاسلام والـديمقراطيـة، حيث تنـاول القسم
ــــــــــــين الاســــلام ــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــواصــــل ب الاول )ال
والديمقراطية( اما القسم الثاني فيبحث في
)الاوجه المختلفـة للـديمقـراطيـة الاسلامـية(
وفي القـسـم الثــالـث والاخيــر يــدرس )ضــرورة
الـــــديمقــــراطـيـــــة الاسلامـيــــة(. الـكـتــــاب مـن
تــألـيف  ن. فـيلــدمــان وتــرجمــة فــوزيــة نــاجي
الـــدفـــاعـي ومــــراجعــــة محـمـــد عـبـــد الجـبـــار

الشبوط. 
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عـن دار المأمون للتـرجمة والنـشر سيصـدر قريباً
العــدد 2/ 2005 مـن مجلــة كلكــامـش الفـصـليــة
التي تهـتم بترجمـة الثقافـة العراقيـة الى اللغة

الانكليزية.
يــضـم العـــدد دراســـة عـن المـفكــــر العـــراقـي علـي
الــــوردي ومقـــالـــة عـن خـــراب الـفلـــسفـــة لمـــدنـي
صـالح، فـضلاً عن ملف يـضم ثلاث مقـالات عن
الاسلام بـين العـنف والــسـيـــاســـة لمجـمـــوعـــة مـن
البـاحـثين. في بــاب الفنــون هنــالك دراســات عن
الفن العـراقي المعاصر والفن الشعبي في العراق
اضـافـة الـى مقـالــة عن فنـان العـدد وهـو الفنـان

عاصم عبد الامير.
في الشعر هناك قصائد للشعراء سركون بولص

وحـيـــــدر الـكعـبـي وعـبـــــد المـــطلــب محـمـــــود وفي
القــصـــة هـنــــالك قــصــص لـنـــزار عـبـــد الــسـتـــار
وصلاح زنكنة وسهيل ياسين وانور عبد العزيز.

كمـا يـضم العــدد متـابعــات عن دور الـسيـنمـا في
بغـــداد القـــديمــــة للفـنـــان مقـــداد عـبـــد الـــرضـــا
وقـراءة لكتـاب عن القـاص احمـد خلف وكـذلك
متــابعـة لـكتـاب الــدكتـور حــسين الـشهــرستــاني
)الهــروب الــى الحــريـــة( كتـبهــا مـحمــد خــضيــر

سلطان.

عدد جديد من مجلة )كلكامش(

الاسلام والنضال من
اجل الديمقراطية


